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تناقضاتمنيحملهمامعالقاهرة،فيشعبيلحيحيةصورة1الخليفةحيم.مرزوق،قصةتقدم
وفيهاوالأخلاقيات،الإنسانيةالعلاقاتتعقيدإلىمشيرةاليومية،الحياةتفاصيلتعكسووثقافية،اجتماعية
الصراعمنكلًعلىالضوءتسليطأجلمنالنمطيةوالشخصياتالواقعية،الأحداثتوظيفهيتجسد
الحي.أهليعيشهالذيوالخارجيالداخلي

الطبقي،التفاوتأعمالهتعكساجتماعية؛نقديةتوجهاتيتبنىكاتبأنهمرزوقمعصومعنومعروف
العربية.المجتمعاتفيالاجتماعيوالظلمالفقر،
الاجتماعيةبالقضايامزدحمشعبيحيفيالحياةتفاصيلتصورحيث2الواقعيةالمدرسةإلىالقصةتنتمي

الأخلاق.وتضاربوالظلمبالفقرتتعلقواضحةنقديةضرباتيسددوفيهااليومية.والمشكلات
مثلالمتعددةبالرموز"الخليفةحي"تعجدريدا،جاكالفيلسوفطرحهالذيالتفكيكيالنقدمنظورمن

نفسيةحالاتتمثلالشخصياتهذهكلو"المأمور".زغلول"،"أمالمقص"،"حسونةالتائه"،"الشيخ
للقيم.الداخليوالانهيارالاجتماعيةالعلاقاتهشاشةتُظهرواجتماعية

مطلقواحدمعنىيوجدولانهاية،لاماإلىللتأويلقابلةالنصوصأندريدازاويةنفسمنوأرى،
الخليفة.حيم.مرزوق،عالمإلىألجهنا،ومن،3للنص

الفقرة:هذهعلىعينايوقعتالقصةتصفحتإنما
،عليهأطلقهامنأولاعماقفيماتالتسميةهذهفيوالسر،"التائهالشيخ"بإسمالكبار"...ويعرفه

ينفحونه..يهرشولاجلدهيحكلاأنهرغمبههازئين"ياجربان"ينادونهوأحياناً،مجهولرجلوهو
.."بتحدالمتصدقعينفيناظراً،شاكرغيريتقبلها،القروشبعضآخرإلىحينمن
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حيثالعالمي.الأدبفيالوجوديةالشخصياتمنطويلةلسلسلةامتدادًاالتائه""الشيخشخصيةتعتبر
المجتمع.عنوالعزلةبالغربةالشعورفي4لكاموالأجنبي""روايةفي"المغترب"شخصيةمعيشترك
5سارترأبطالويشبهمكان.،أيإلىالانتماءبعدمويشعرالآخرين،معالتواصلفيصعوبةيواجهكلاهما

يختاركلاهماللحياة.بهمخاصمعنىعنويبحثونالتقليديةالاجتماعيةالقيميرفضونالذينالمتمردين
المعنىعنالبحثفي6نيتشهفلسفةفيالمتأملالإنسانومعالعواقب،منالرغمعلىالفرديةالحرية
الحياة.وراءوالهدف
التائه""الشيخاسميحملإذلهافهمناوتعميقالتائه"،"الشيخشخصيةبناءفيحاسمًادورًااللغةتلعب

اللغةوعكستوالمعنى.الهويةفقدانللحياة،الطبيعيالمسارعنالانحرافحالةإلىتشيرعميقة،دلالات
ولقبالجلدية،الحقيبة"عبارةعملتيعيشها؛التيالعزلةعمقالشخصيةوصففيوالمباشرةالبسيطة

أنهاإلااللغة،بساطةمنالرغموعلىإضافية.معانٍوتضمينهاالشخصيةعمقتعزيزعلىجربان"،"يا
لبناءكأداةاللغةجاءتفقدروحانيًابعدًاالشخصيةعلىيضفيمماالشعرية،منقدرًاطياتهافيتحمل

الشخصية،هويتهبناءوالتائه"،"الشيخيعيشهاالتيوالمعاناةالعواطفعنالتعبيرناحيةمنالشخصية
المميزة،سماتهاوتحديد
به؟المحيطةالظروفتغيرتلوالتائه""الشيخشخصيةتتغيرأنيمكنكيفتُرى!ولكن،
أيضًا:الكاتبويقول

فيتجارتهاانتعشت…والترامومخترعوالتراموالظالمينالكفرةجدودسنسفيلوسبتولطمتلعنت"
منلوحينإليهافأضافتالعربةعليالتعديلاتبعضوأجرت،المباحثرجالومعهرجلهاغياب

منعليهايتطفلونالذينالمخبرينبعضومعهزبائنهاأحدالمأمورأصبح..أكبرباجوراًواشترتالزجاج
:أحياناًالراحلزوجهاتذكر…لآخرحين

..الحشيشعليالعيالرزقيضيع…كان-

..سوداءأيامه-

…"زاحهربناإنبركه-
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ا شخصيةفيوقوتهاوصبرهاالمرأةمعاناةتتجسدحيثالمصرية،المرأةحالةتعكسالفقرةهذهتزللمَّ
أمواستطاعتبصلابة.الحياةتحدياتوواجهتزوجها،وفاةبعدالمسؤوليةتحملتفقدزغلول""أم

لهارزقمصدرإلىعربتهاحولتحيثالحياة،عليهافرضتهاالتيالصعبةالظروفمعتتأقلمأنزغلول
ولأولادها.
التيوالصعوباتالعيش،أجلمنللكفاحرمزهيبلطعام،مجردليستهنا"الكرشة"فيالرمزية
فيللعملالمرأةلجوءمثلالمجتمعية،والتقاليدالعاداتبعضالأدبيةالقطعةوتنتقدالعاملة،المرأةتواجهها

المجتمععنصورةالنصفييظهروالناس.حياةعلىالفقروتأثيراجتماعياً،مرغوبةغيرتكونقدمهن
فيهوأنهرغمالسلطة،معصراعهبسببزغلولأمزوجيموتحيث،7والظلمالعنفمنيعانيالذي
ضده:زغلولأمشهادةوفقوالأنانيةمسئوليةواللاوالعنفوالسطوةالظلميمثلذاتهحد
:أحياناًالراحلزوجها...تذكر"

..الحشيشعليالعيالرزقيضيع…كان-

..سوداءأيامه-

…"زاحهربناإنبركه-

بخيرتذكرهلملكنهاوالتحدي،الصمودعلىقادرةكقوةالمرأةتظهرتواجهها،التيالصعوباتكلرغم
العيالرزقبيضيع"كانموته:علىوتعقيبهاالمأمورعلىوثورتهاوصراخهالطمهامعبيِّنتناقضفي
أموميْتًا.حيًازوجهامععميقةنفسيةلمعاناةتجسيدفيزاحه"،ربناإنبركةسودة،أيامهالحشيش،على

حياةتبنيأنبمفردهاتستطيعالصعوبات،رغمعمومًا،العاملةللمرأةالموضوعيالمعادلوهيزغلول،
ولأولادها.لنفسهاجديدة
المأمور:عنمعصوميقولالمفصلية،الفقرةهذهفيأما

مرادقفزإتجاهأيمن:تساءل..المماليكيحصدالرصاص،القلعةمذبحةتصور..هدوءفي"...ابتسم
ينظرعاد..؟بالقباقيبزوجهاالدرشجرةقتلتنافذةأيخلف..البعيدةالنوافذإليتطلع..؟بحصانهبك
..."و..تائهونكأنهمضامرةناحلةأعوادهم،ذابلةمطفأةعيونهم..الناسإلي

داخلهتناقضاتعنتكشفحيثالمأمور،شخصيةنفسيةفيعميقةلمحةالتأمليةالفقرةهذهلناتقدم
جهةومنوالنظام،القانونسلطةيمثلجهةمنفهومتناقضة،كشخصيةالمأموريظهرالمعقدة.وأفكاره
منالمأموريعانيهالذي8النفسيالتناقضهناويبرزوالسلطة.العنففيرغبةداخلهفييحملأخرى

8
Freud, S. (2003). The Unconscious. Penguin Books.

7
Marx, K. (1992). Capital: A critique of political economy. Penguin Classics.



قالذيالداخلي،المونولوجعكسهداخلي،صراعخلال الشخصية.ورغباتهللقانون،كحامٍدورهبينتمزَّ
جانبوجودإلىيشيرمماالماضي،أحداثفينفسهويتخيللبلاده،الدمويبالتاريخاهتمامًايظهرفهو
فاسدكشخصيظهرالأخرى،ومنالقسم،مأموركونهبالسلطة؛يرتبطناحيةمنفهوشخصيته.فيمظلم
يتجلىماوهووالوحدة،بالعزلةيشعرالناس،وسطوجودهرغموشخصية،مصالحلتحقيقمنصبهيستغل

ذابلة".مطفأة"عيونهمبأنهميصفهموكيفالناسإلىنظراتهفي
إلىوشجرةمثلتاريخيةوشخصيةالمماليك،سلطةمثلتهاتاريخيةوحقبةالقلعة،مثلبعينهاأماكنترمز

فيهامًادورًالعبوقدالمماليك،أمراءأحدبكمرادكانوالعنف.والسلطةالتاريخمنمختلفةجوانب
شجرةأماالغزاة.ضدمعاركهمفيالمماليكقادةأبرزمنوكانوحكمته،بشجاعتهاشتهرمصر.تاريخ
وقدرتهابحكمتهااشتهرتزوجها.وفاةبعدمصرفيالحكممقاليدتولتوعاقلة،قويةسيدةكانتفقدالدر
9المغولالغزاةمقاومةفيمهمًادورًالعبتصعبة.فترةفيالدولةإدارةعلى

.

الشخصيات:تحليل
لاخاصًاعالمًاداخلهافيتحملالروحي،المعنىوراءتسعىومعزولةغامضةشخصيةالتائه:الشيخ
تعكسوهيبالغموض،مليءعالمفيوالمعنىالهويةعنالبحثالشخصيةهذهتجسدالآخرون.يفهمه
والعزلة.بالغربةعميقًاشعورًا

وتعبّرالمصريةالمرأةقوةتجسدوالفقر.الظلموجهفيوالتحديللصمودموضوعيمعادلزغلول،أم
أفضل.مستقبلأجلمنتكافحالتيالأمةأمهيالفقيرة.الطبقاتوخاصةالشعبمعاناةعن

ويسعىالنظام،فيوالبيروقراطيةالفساديمثلالشعب.بمعاناةمباليةغيرالقمعيةالسلطةيجسدالمأمور:
الآخرين.حسابعلىالشخصيةمصالحهلتحقيق
العنفعبرالآخرينعلىالسيطرةإلىتسعىالتيالماديةالجسديةالقوةإلىيرمزالمقص:حسونة

البناء.منبدلًاالتدميرنحوتتجهسلبيةشخصيةوهووالطمع،
تعكسسلبيةشخصيةيجسدوالتدمير.للسيطرةتسعىالتيالغاشمةوالقوةللعنفرمزهوالمقصحسونة
المجتمع.فيالعدالةوانعدامالجريمةانتشار
العبارات:رمزية
قاتمةصورةترسمالعبارةهذهجديد":يومكللهثعبانيأنه..ليلكأيليسالخليفةحيأزقةفي"ليل
النفوس.علىيسيطرانوالقلقالخوفحيثالشعبي،الحيفيالحياةعن

الغامض.الشخصيحملهاالتيوالأسرارالغموضالحقيبةهذهتمثلسابقًا،ذكرناكماالجلدية":"الحقيبة
الحياة.معنىفيوالتفكيرللتأملمكانأيضًاولكنهوالسكينة،للراحةمكانًايمثلالرفاعي":"مسجد
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عنهايرضونلاقدبأعمالالقيامإلىيضطرونالناسأنوكيفالبقاء،أجلمنالصراعتمثل"الكرشة":
العيش.أجلمن

الغاشمة.والقوةالعنفإلىيرمز"المقص":
الخلاصة:

الواقعيتداخلحيث،10والجنسالثقافة،الهوية،بالتناقضات؛مليءشعبيحيفيالقصةأحداثتدور
تنتهيالشخصيات.منهاتعانيعميقةنفسيةصراعاتعنويكشفبغموضهالمكانيلفالليلبالأسطورة.

القضاياتجسدوهيبالتناقضات،مليئةالحياةأنمؤكدةالمادية،الأحلامزيفتكشفمأساويةبنهايةالقصة
والعنف.الفسادمنيعانيمجتمعفيالهوية،عنالبحثإلىالطبقاتصراعمنالمعقدة،الإنسانية
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